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كشــفت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســتار عــن استراتيجيــة الأمــن القــومي 

الخارجيــة  السياســة  توجــه  في  جذريًًــا  تغــييًرًا  تعكــس  والتي   ،20251 لعــام 

الأميركيــة مقارنــة بالإصــدارات الســابقة، حيــث تركــز علــى القيــم الثقافيــة 

والهويــة الأمريكيــة، إلى جانــب محاولــة لإعــادة رســم العلاقــات الأمريكيــة- 

، وهــو الأمــر الــذي واجــه  ــة بــشكل يتوافــق مــع المصالــح الأمريكيــة أوالًا الأوروبي�

أوروبــا  مــن  تقلــل  الوثيقــة  وأن  خاصــة  الأوروبي،  الداخــل  في  عــدة  انتقــادات 

ــة  ــارات اليميني� ــال للتي� ــح المج ــم فس ــد أن يت ــي الحالي، وتري ــا الديمقراط بشكله

ًـا علــى »الناتــو«، وكل  والمحافظــة لتصــدر المشــهد الســياسي، وألا تعتمــد دفاعي�

ذلــك بهــدف تقويــض التكتــل الأوروبي الموحــد وســحبه مــن تحــت مظلــة الاتحــاد 

الأوروبي، بمــا يتســق مــع رؤيــة الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« لأوروبــا في 

ــة2.  ــه الثاني� ولايت�

 إعداد 

مي صلاح
وحدة الدراسات الأوروبي�ة  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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بــشكل عــام، تــرى »استراتيجيــة الأمــن القــومي الأمريكيــة 2025« أن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة يتحتــم 

«. وعليــه، فإن كل  عليهــا التركيز علــى تحديــد الأولويــات بمــا يتن�اســب مــع المصالــح الوطني�ة وفقــط »أمــريكا أولًاا

بلــد أو منطقــة أو قضيــة- مهمــا كانــت جديــرة بالاهتمــام- لا يمكــن اعتب�ارهــا كمحــور للاستراتيجيــة الأمريكيــة، 

وبالتــالي فــإن الولايــات المتحــدة لــن تمــارس »الضغــط« علــى الحكومــات بشــأن سياســاتها الداخليــة. 

هــذا إلى جانــب الإشــارة المحــدودة في الوثيقــة إلى »الــصين« كمنافــس اقتصــادي فقــط، والتخلــي عــن مفهــوم 

»التن�افــس بين القــوى العــظمى« لصالــح الســعي نحــو »الاســتقرار« مــع كل مــن روســيا والــصين، وهــو 

الأمــر المعاكــس تمامــا لاستراتيجيــة »ترامــب« عــام 2017، والتي وصفــت كًلاً مــن روســيا والــصين بـ«القــوى 

ــي3«. ــوذ الأمريك ــاف النف ــعى إلى »إضع ــة« التي تس التعديلي

ــا بهــا حمــل عنــوان:« تعزيــز عظمــة أوروبــا«، حيــث  أمــا عــن أوروبــا، فقــد تن�اولــت الاستراتيجيــة جــزءًًا خاًصً

ــة بالحلفــاء التقليــديين للولايــات المتحــدة، وانتقــدت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة  وصفــت الــدول الأوروبي�

التي كانــت تحصــر المشــاكل الأوروبي�ــة في عــدم كفايــة الإنفــاق العســكري والمـشكلات الاقتصاديــة، في حين أن 

مــشكلات أوروبــا أعمــق مــن ذلــك بكــثير، وهــو عكــس مــا جــاء في استراتيجيــة »ترامــب« نفســه في عــام 2017. 

وفيمــا يلــي أبــرز مــا جــاء في الاستراتيجيــة بشــأن الرؤيــة الأمريكيــة لأوروبــا:

الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي 

ــالي  ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن ــا م ــا في حصته ــا ملحوظ ــهد انخفاًضً ــة تش ــارة الأوروبي� ــة أن الق ــرى الاستراتيجي ت

العــالمي، مــن نســبة %25 في عــام 1990 إلى %14 في عــام 2025، وتُُرجــع هــذا الانخفــاض إلى »اللــوائح 

الوطني�ــة« والبيروقراطيــة مــن الحكومــات والاتحــاد الأوروبي، مــا يُُضعــف الابــتكار والقــدرة الصناعيــة. ومــع 

ذلــك، تظــل أوروبــا ذات أهميــة استراتيجيــة وثقافيــة بالنســبة للولايــات المتحــدة، حيــث لا تــزال التجــارة عبر 

تعزيز عظمة أوروبا
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ــة، مــن التصنيــع  الأطــلسي إحــدى ركائــز الاقتصــاد العــالمي والازدهــار الأمريكــي، كمــا تعــد القطاعــات الأوروبي�

ــدد. ــذا الص ــا في ه ــل أوروب ــن تجاه ــالي لا يمك ــم، وبالت ــوى في العال ــن بين الأق ــة، م ــا والطاق إلى التكنولوجي

ــن  ــا يضم ــة بم ــات الأمريكي ــلع والخدم ــام الس ــة أم ــواق الأوروبي� ــح الأس ــم فت ــا أن يت ــة لأوروب ــد الاستراتيجي وتري

العدالــة للعمــال والشــركات الأمريكيــة، وبالتــالي بن�ــاء علاقــات صحيــة في وســط وشــرق وجنــوب أوروبــا من خلال 

العلاقــات التجاريــة ومبيعــات الأســلحة، وتشــجيع أوروبــا علــى اتخــاذ إجــراءات لمكافحة فائــض الإنت�ــاج التجاري. 

ومــن هنــا يمكــن رؤيــة أن الاستراتيجيــة لــم تشــر في هــذا الســياق إلى فجــوة الابــتكار مــع الــصين، أو إعــادة هيكلــة 

سلاســل التوريــد بعــد جائحــة كورونــا، وهــي عوامــل أثــرت بعمــق علــى الاقتصــاد الأوروبي. وبالتــالي، تب�ــدو القــراءة 

الأمريكيــة انتقائي�ــة وتهــدف لتبريــر الضغــط علــى أوروبــا لفتــح أســواقها أمــام المنتجــات الأمريكيــة.

خطر »الاندثار الحضاري« 

اســتخدمت الوثيقــة هــذا التعــبير للتأكيــد علــى الرغبــة الأمريكيــة في أن تكــون أوروبــا »أوروبي�ــة فقــط«، إذ تــرى 

ــرة  ــبب الهج ــك بس ــة، وذل ــا القادم ــرين عاًمً ــييز خلال العش ــة للتم ــة وغير قابل ــدون هوي ــح ب ــد تصب ــارة ق أن الق

ــة  ــات اجتماعي ــج صراع ــارة وتنت ــة للق ــة الديموغرافي ــن التركيب� ــتغير م ــة التي س ــدود المفتوح ــة والح غير المنضبط

ــيين  ــد الأوروب ــدلات الموالي ــاض مع ــارة إلى انخف ــب الإش ــة، إلى جان ــة الوطني� ــدان للهوي ــية وفق ــأثيرات سياس وت

ــية.  ــة السياس ــبير والمعارض ــة التع ــع حري ــاد الأوروبي التي تقم ــطة الاتح ــاد، وإلى أنش ــشكل ح ب

وفي هــذا الســياق، أشــاد الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« في لقائــه مــع مجلــة »بوليتيكــو«4  الأوروبي�ــة 

بالمجــر وبولنــدا بســبب سياســاتهم المشــددة تجــاه الهجــرة، في مقابــل انتقــاده لألماني�ــا والســويد والمملكــة المتحــدة 

وفرنســا، بســبب مــا وصفــه بالتســاهل في تدفــق المهاجريــن إليهــم وهــو مــا تســبب في ارتفــاع معــدلات الجريمــة 

ــل  ــدن بفض ــدة للن ــه كعم ــم تعيين� ــلم يت ــان« كأول مس ــادق خ ــاب »ص ــاده لانتخ ــن انتق ــضلا ع ــبير، ف ــشكل ك ب

ــه. ــن ل ــت المهاجري تصوي
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علاقة أوروبا بروسيا 

المطـاف مـن خلال الححوار.  نهايـة  للتغـيير في  قابـل  أوكراني�ـا،  ـا إلى أن سـلوك روسـيا في  أيًضً تـشير الاستراتيجيـة 

ولـم تلمـح الاستراتيجيـة إلى أي انتقـاد أمريكـي لروسـيا ولحربهـا علـى أوكراني�ـا، بـل سـلطت الضـوء علـى تدهـور 

العلاقـات الأوروبي�ـة الروسـية بـشكل كـبير بسـبب هـذه الححرب، وكيف بـات ينظر أغلـب الأوروبـيين- خاصة في 

ـا«، علـى الرغـم مـن أن الوثيقـة تتفـق بـأن الـدول الأوروبي�ـة  ا وجودًيً الـدول الشـرقية- لروسـيا علـى أنهـا »تهديـًدً

تتمتـع بتفـوق كـبير في القدرات العسـكرية على روسـيا في جميـع المقاييس تقريب�ا باسـتثن�اء »الأسـلحة النووية«. 

فوفقــا  الجديــدة.  الأمريكيــة  الرؤيــة  في  مستحســنة  غير  باتــت  لروســيا  الأوروبي�ــة  العدائي�ــة  النظــرة  وهــذه 

ــات غير  ــون توقع ــذي يحمل ــيين ال ــادة الأوروب ــع الق ــى خلاف م ــها عل ــد نفس ــب تج ــإن إدارة ترام ــة، ف للاستراتيجي

واقعيــة للحــرب، والتي تبعــد كل البعــد عــن »الــسلام« الــذي يريــده أغلــب الأوروبــيين، وهــو مــا أدى إلى تفاقــم 

المخــاوف الأوروبي�ــة مــن تهميــش القــارة في المفاوضــات المتعلقــة بأمنهــا الخاص.

ًـا لإعــادة  ًـا مكثف� ا أمريكي� ــا دبلوماســًيً وتــرى الاستراتيجيــة أن إدارة العلاقــات الأوروبي�ــة الروســية ســتتطلب انخراًطً

إرســاء الاســتقرار الاستراتــيجي، للحــد مــن مخاطــر التصعيــد أو نشــوب صــراع بين روســيا والــدول الأوروبي�ــة، إلى 

جانــب التفــاوض علــى وقــف ســريع للأعمــال العدائي�ــة في أوكراني�ــا مــن أجــل اســتقرار الاقتصــادات الأوروبي�ــة.

ــة«، حيــث تــرى الاستراتيجيــة أنــه نتيجــة  ومــا ســبق تــم وصفــه بـــ »الأثــر العــكسي للحــرب الروســية الأوكراني�

ــاد في أكبر  ــرر الاقتص ــد تض ــا، فق ــة عليه ــات اقتصادي ــرض عقوب ــيا بف ــاه روس ــة تج ــت الأوروبي� ــات التعن لسياس

ــاء  ــصين لبن� ــة إلى ال ــركاتها الكيميائي� ــه ش ــت تتج ــا«، التي بات ــهم »ألماني� ــى رأس ــا، وعل ــة في أوروب ــدول المصنع ال

مصانــع عملاقــة، مســتخدمة الغــاز الــروسي الــذي لا تســتطيع الحصــول عليــه محليــا، وهــو الأمــر الــذي أدى في 

ــصين. ــة لل ــة الأوروبي� ــة الاقتصادي ــادة التبعي ــة لزي النهاي

في هــذا الســياق، كانــت آخــر تصريحــات الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« تــدور أيضــا حــول حتميــة النصــر 

الــروسي في الحــرب، وأن القــادة الأوروبــيين بعيــديين كل البعــد عــن إدراك هــذه الحقيقــة، كمــا قلــل مــن جهودهــم 

المبذولــة خلال أربعــة أعــوام مــن الحــرب، والتي يــرى أنهــا لــم تــؤدي إلا إلى فقــدان أوكراني�ــا للمزيــد مــن مســاحات 

أراضيهــا، وأبعدهــا تمامــا عــن فرضيــة الانتصــار.
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توصيف أزمة الديمقراطية الأوروبي�ة 

تنتقــد الاستراتيجيــة بعــض الحكومــات الأوروبي�ــة التي تصــف نفســها كمثــال للديمقراطيــة بأفعــال يتــم 

ــى  ــارة عل ــك إش ــون ذل ــا يك ــة، وربم ــة المعارض ــض حري ــر برف ــق الأم ــا يتعل ــة عندم ــك، خاص ــس ذل ــا بعك ترجمته

ــا«،  ــة، مثــل »حــزب البديــل مــن أجــل ألماني� ــة أو المحافظــة في بعــض الــدول الأوروبي� اضطهــاد الأحــزاب اليميني�

وهــو أمــر ألمـح إليــه ترامــب وفريقــه كــثيرا منــذ بدايــة ولايت�ــه الثاني�ــة، حيــث قــال نائــب الريــس جي دي فانــس في 

خطابــه بمؤتمــر ميــونخ للأمــن في فبرايــر المــاضي:« ســتُُعزز الولايــات المتحــدة الحــركات القوميــة العرقيــة العابــرة 

ــا،  ــة في استراتيجيته ــرز والأكثر دراماتيكي ــض الأب ــو التن�اق ــذا ه ــرى، ه ــؤون أخ ــل في ش ــن تت�دخ ــا ل ــلسي، لكنه للأط

ــة5«.   ــة المعلن ــة الأمريكي ــن السياس ا م ــوًدً ــك عق ــو ينته وه

وفي هــذا الســياق، يتزايــد الحديــث عــن مصطلــح »الدولــة العميقــة«، فهــو تعــبير بــات يســتخدمه ترامــب 

وحلفائــه في الــدول الأوروبي�ــة مؤخــرا لوصــف البيروقراطيــة الحكوميــة البطيئ�ــة التي تقــاوم تغــييرات السياســيين 

المنتخــبين، وصــوًلاً إلى نظريــات المؤامــرة حــول النخــب التي يُُزعــم أنهــا تســيطر علــى الحكومــات مــن وراء 

ــدا  ــوذا متزاي ــهد نف ــة التي تش ــدول الأوروبي� ــض ال ــى بع ــم التركيز عل ــة أن يت ــد الاستراتيجي ــذا تري ــس. وله الكوالي

ــل  ــا، والعم ــا وفرنس ــا وألماني� ــر والنمس ــدا والمج ــا وبولن ــة كإيطالي ــة أو المحافظ ــات اليميني� ــا ذات التوجه لأحزابه

ــى  ــاظ عل ــعى للحف ــة تس ــية وثقافي ــركات سياس ــزاب وح ــة أح ــم الإدارة الأمريكي ــاص، وأن تدع ــشكل خ ــا ب معه

“النمــط الأوروبي التقليــدي” وتعــارض المزيــد مــن التكامــل الأوروبي.

حلف شمال الأطلسي 

غفلــت الاستراتيجيــة الإشــارة إلى التزام الولايــات المتحــدة بالمــادة الخامســة مــن حلــف شــمال الأطــلسي، وعلــى 

العكــس تمامــا، هدفــت إلى مــا وصفتــه بـــ »تصحيــح مســار« أوروبــا الحالي الراغــب في توســيع حلــف الناتــو، حيث 

تزعــم أنــه في غضــون بضعــة عقــود علــى أقصى تقديــر، ســتصبح بعــض الــدول الأعضــاء في »حلــف الناتــو« ذات 

أغلبي�ــة غير أوروبي�ــة، في صــدى لنظريــة المؤامــرة التي تحمــل اســم »نظريــة الاســتب�دال العظيــم«، ممــا يشــكك في 

موثوقـيـة بقائـهـم كحلـفـاء، وتحولـهـم إلى »خـصـوم« ـقـد يهيمـنـوا عـلـى أوروـبـا في المـسـتقبل.
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ولذلـــك تـــرى الاستراتيجيـــة أنـــه يتـــعين علـــى أوروبـــا الاعتمـــاد علـــى نفســـها والعمـــل كمجموعـــة مـــن الـــدول 

ــاد  ــل الاعتمـ ــاع الأوروبي، وتقلـ ــن والدفـ ــن الأمـ ــية عـ ــؤولية الأساسـ ــل المسـ ــة التي تتحمـ ــيادة المتحالفـ ذات السـ

ـــأن حلـــف الناتـــو هـــو كيـــان دائـــم  ـــة، وبالتـــالي إنهـــاء التصـــور ب العســـكري علـــى واشـــنطن في تـــأمين القـــارة الأوروبي�

قابـــل للتوســـع باســـتمرار.

الهيمنة الأمريكية الأوروبي�ة

وفــق هــذا المنطــق، تــعترف الاستراتيجيــة كذلــك بفشــل الهيمنــة الأمريكيــة كمفهــوم، حيــث تقــول الوثيقــة إن 

ــت  ــابقة- كان ــفترة الس ــا –خلال ال ــة، وإنه ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــح إلي ــب أن تطم ــا يج ــت م ــة ليس الهيمن

ــبب في  ــد تس ــا- ق ــة أوروب ــم- خاص ــاء العال ــع أنح ــنطن في جمي ــل واش ــإن تدخ ــالي ف ــق، وبالت ــل للتحقي ــر غير قاب أم

إضعافهــا، لــذا يجــب تصحيــح الوضــع بتقليــص الالتزامــات الدفاعيــة تجــاه أوروبــا، في مقابــل تحويــل تــركيز 

واشــنطن إلى ســاحات أخــرى تعتبرهــا ذات أولويــة: مثــل »القســم الغــربي مــن العالــم« كأمــريكا اللاتيني�ــة 

والكاريبي وغيرهــا، إلى جانــب مكافحــة تهريــب المخــدرات والجريمــة العابــرة للحــدود.

إحيــاء  إعــادة  بمثابــة  يعــد  مــا  وهــو 

لمبــدأ »مونــرو«، الــذي أعلنــه الرئيــس 

لرفــض   1823 عــام  مونــرو  جيمــس 

نصــف  شــؤون  في  أوروبي  تدخــل  أي 

الكــرة الغــربي، مــا يــعني أن الولايــات 

المتحــدة ســتمنع أي قــوى أخــرى مــن 

نشــر قــوات أو قــدرات عســكرية، أو 

أصــول  أي  امــتلاك  أو  التحكــم  مــن 

هــذا  داخــل  حساســة  استراتيجيــة 

المجــال الجغــرافي الــذي يعــتبر الســاحة 

القــومي. لأمنهــا  ــا  إلحاًحً الأكثر 
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ا في أوروبــا ، فتراوحت الاســتجابة بين الرفــض الحاد والتحفظ  لاقــت استراتيجيــة ترامــب الجديــدة صــدًىً واســًعً

وبين القبــول الواســع. فجــاء الهجــوم مــن قبــل عــدد كــبير مــن القــادة الأوروبــيين والمســؤولين –الحالــيين 

ًـا سياســية بــاردة غير مقبولــة  ــة، الذيــن رأوا أن »ترامــب« يعلــن حرب� والســابقين 7- إلى جانــب الصحــف الغربي�

علــى أوروبــا برغــم المحــاولات التي يقومــون بهــا لمحاولــة تقريــب وجهــات النظــر مــع سياســاته المتقلبــة في ولايت�ــه 

ًـا، وينبغــي أن يكــون ذلــك  ــة يشــهد تحــولًاا جذري� ــة، وبالتــالي فــإن مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الأوروبي� الثاني�

ــة. بمثابــة جــرس إنــذار لأوروبــا8  لتصبــح أكثر اســتقلالًاا عــن واشــنطن في سياســتها الأمني�

ــمين  ــة للي ــة قيم ــا هدي ــى أنه ــاني9 - عل ــار الألم ــهم المستش ــى رأس ــة – وعل ــدون الاستراتيجي ــف العدي ــا وص كم

المتطــرف في أوروبــا، مــن خلال التدخــل الأمريكــي في السياســات الأوروبي�ــة والتــأثير علــى نت�ــائج الانتخابــات مــن 

خلال المعارضــة العلني�ــة للأحــزاب الوســطية أو المؤيــدة للاتحــاد الأوروبي تحــت مــسمى »إنقــاذ الديمقراطيــة«، 

ــا قــادرة علــى حمايــة النظــام الديمقراطــي دون وصايــة أمريكيــة. مشــددين أن أوروب

كمــا أعــرب البعــض عــن القلــق المتزايــد إزاء اقتراب واشــنطن مــن التخلــي عــن أوكراني�ــا، إلى جانــب التخلــي عــن 

ــاه  الأهــداف الاستراتيجيــة والقيــم الأساســية للاتحــاد الأوروبي ولحلــف شــمال الأطــلسي. كمــا تــم لفــت الانتب�

أيضــا أن الاستراتيجيــة، التي تصــور أوروبــا كعقبــة مناهضــة للديمقراطيــة أمــام العلاقــات المســتقرة مــع روســيا، 

ــية10،  ــح الروس ــع المصال ــة« م ــا »متوافق ــلين بأنه ــا الكرم ــكو، إذ وصفه ــدى موس ــبير ل ــانا ك ــت استحس ــد لاق ق

ــا  ــو م ــا، وه ــأن أوكراني� ــات بش ــة للمفاوض ــة قوي ــة ضمان ــا بمثاب ــا أنه ــو«، كم ــع »النات ــق بتوس ــا يتعل ــة فيم خاص

يحتــم علــى كل عاصمــة مــن عواصــم أوروبــا إلى إعــادة النظــر في موقفهــا مع الولايــات المتحــدة في ظــل إدارة ترامب.

ــار اليمــيني- يعتقــدون أن الكثيريــن  مــن جانــب آخــر، هنــاك قــادة ومراقبــون للمشــهد – ممــن يميلــون إلى التي�

قــد أســاؤوا قــراءة الاستراتيجيــة، فعنــد التمعــن في الفقــرات الخاصــة بأوروبــا، يتضــح أنهــا تميــل في الواقــع إلى 

ًـا« بالنســبة للولايــات المتحــدة، وأن المنتقديــن  ًـا وثقافي� الدفــاع عنهــا، إذ تصــف أوروبــا بأنهــا »حيويــة استراتيجي�

لــم يــميزوا بين »أوروبــا« كفضــاء جغــرافي وثقــافي تــشكل عبر القــرون، وبين »الاتحــاد الأوروبي« كمشــروع 

كيف تفاعلت أوروبا مع الاستراتيجية الأمريكية؟
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ــد  ــط جدي ــة بنم ــدول القومي ــتب�دال ال ــاول اس ــه ويح ــة لأعضائ ــوى الاقتصادي ــتنزف الق �ا يس ــبًيً ــث نس ــياسي حدي س

ــة. ــة البيروقراطي ــن الديمقراطي م

ــنطن 11،  ــع واش ــاءة م ــة بنّّ� ــى علاق ــاظ عل ــة الحف ــى أهمي ــدد عل ــة ش ــاده للاستراتيجي ــم انتق ــر رغ ــب آخ ــاك جان وهن

ــا في مواجهــة  وســط دعــوات بــأن تتعامــل أوروبــا مــع التحديــات الأمني�ــة الــكبرى بــشكل مســتقل ومتعــاون خصوًصً

التهديــدات مــن دول مثــل روســيا وإيــران، ممــا يــعني اســتمرار الحاجــة إلى شــراكات مــع الولايــات المتحــدة في ملفــات 

استراتيجيــة معين�ــة.

وعـن الخطـوات الجادة التي اتخذتهـا أوروبـا منـذ الإعلان عـن الاستراتيجيـة، فنجـد أنن�ـا أمـام عـدد مـن المسـارات التي 

عكسـت الرغبة الأوروبي�ة في الاسـتمرار في خطتها بشـأن الأمن الأوروبي وحرب أوكراني�ا، كما تعكس رغبة »معدومة« 

 »E3« في تفويـض العلاقـات الأوروبي�ـة الروسـية إلى البيـت الأبيـض، ويمكـن رؤيـة ذلـك مـن خلال: اجتمـاع قـادة

بالرئيـس الأوكـراني »فولوديـمير زيلينسـكي« في لنـدن في 8 ديسـمبر للتأكيـد علـى الدعـم الأوروبي الثابـت لكييـف.

إذ يأتي هذا الاجتماع كمحاولة لتحسين المقترحات الأمريكية التي دعت كييف، في مسـودة تم الكشـف عنها الشـهر 

المـاضي12، إلى التن�ـازل عـن المزيـد مـن الأراضي، والتخلـي عـن طموحهـا في الانضمـام إلى حلـف شـمال الأطـلسي، 

وقبـول قيـود علـى قواتهـا المسـلحة. كمـا جـاء الاجتمـاع في أعقـاب مـا يمكـن وصفـه بفشـل المحادثـات بين مبعـوثي 

ترامـب إلى الكرمـلين والجانـب الـروسي يوم 3 ديسـمبر 2025 13، حيث لم تسـتطع واشـنطن تحقيق أي تقدم بشـأن 

اتفـاق سلام محتمـل قريـب بين الجانـبين، بل على العكـس، فقد أكد الروس أنهم متمسـكون بمطالبهـم الإقليمية، 

وسـيواصلون السـعي لإضعـاف قـدرات كييـف العسـكرية قـدر الإمكان تمهيـدا للمزيد مـن العدوان. 

ا، وهــي فكــرة كانــت  �ــا وعســكرًيً إلى جانــب ذلــك، عــاد الحديــث مجــددا عــن »تعزيــز الاســتقلالية الأوروبي�ــة« أمنًيً

ــس في  ــاب جي دي فان ــذ خط ــنطن. ومن ــى واش ــة عل ــة المفرط ــن الاعتمادي ــص م ــدة للتخل ــذ م ــا من ــا فرنس ــادي به تن�

ميونيــخ، بــدأت أوروبــا بالفعــل في إجــراءات ملموســة تحســبا للانســحاب الأمريكــي مــن المشــهد الدفاعــي عــن القــارة 

الأوروبي�ــة، حيــث وافقــت علــى قــرض بقيمــة 150 مليــار يــورو لتطويــر قدراتهــا في مجــال الدفــاع الصــاروخي والدفاع 

ــدو أن فكــرة البحــث عــن بديــل أوروبي للـــ »ناتــو« هــي فكــرة مطروحــة  الســيبراني والطائــرات المـسيرة. ولكــن لا يب�

للنقــاش في الوقــت الحالي، فالجيــوش الأوروبي�ــة غير جاهــزة للقيــام بمهــام الــردع دون دعــم الولايــات المتحــدة.
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الأمــر الجديــر بالذكــر هــو عــودة النقــاش مجــددا حــول »التمويــل الأوروبي لأوكراني�ــا« لمـدة عــامين قــادمين، وذلــك 

مــن خلال اســتخدام الأصــول الروســية المجمــدة منــذ فبرايــر 2022، والمقــدرة بـــ 210 مليــار يــورو، كقــرض لتغطيــة 

الاحتي�اجــات الاقتصاديــة والعســكرية، ولدعــم إعــادة إعمــار أوكراني�ــا بعــد الحــرب، مــع بقــاء روســيا المالــك 

القانــوني للأصــول، والقضــاء بعــدم ســداد أوكراني�ــا للقــرض إلا بعــد أن تتلقــى تعويضــات مــن موســكو عــن الأضــرار 

التي لحقــت بهــا خلال الحــرب14.

ــاب  ــح الب ــا يفت ــو م ــسمى15، وه ــل غير م ــية إلى أج ــول الروس ــد الأص ــى تجمي ــل عل ــاد الأوروبي بالفع ــق الاتح ــد واف وق

ــر  ــيكا والمج ــة – كبلج ــدول الأوروبي� ــض ال ــاد، فبع ــل الاتح ا داخ ــًعً ــدلًاا واس ــثير ج ــة التي ت ــذه الخط ــهيل ه ــام تس أم

ا للقانــون الــدولي، فيمــا تتخــوف  ا وانتهــاًكً �ــا معقــًدً ا قانونًيً وســلوفاكيا- تــرى أن اســتخدام هــذه الأصــول يــشكل خيــاًرً

دول أخــرى مــن الآثــار المترتب�ــة علــى الثقــة في النظــام المــالي الأوروبي، إذ تب�ــدو الخطــوة كاســتي�ءل علــى أمــوال دولــة 

أخــرى حتى وإن كانــت مجمــدة بســبب العقوبــات، فــضلًاا عــن المخــاوف مــن رد فعــل روســيا تجــاه هــذا الأمــر بعــد أن 

ا بالــرد الانتقــامي، إذ رفعــت في أعقــاب قــرار تجميــد الأصــول الروســية أكثر مــن 100 دعــوى قضائي�ــة  تعهــدت مــراًرً

ضــد »يــوروكلير«، وهــي الجهــة المركزيــة لإيــداع الأوراق الماليــة في بروكســل التي تحتفــظ بهــذه الأصــول.
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علــى خلاف الطروحــات الســابقة التي حمّّلــت أوروبــا مســؤولية ضعفهــا بســبب انخفــاض الإنفــاق العســكري 

ــى  ــة أكبر عل ــز بدرج ــد يركّّ ــي الجدي ــاب الأمريك ــإن الخط ــة، ف ــة الأمريكي ــة الأمني� ــى المظل ــرط عل ــاد المف والاعتم

عوامــل مجتمعيــة وثقافيــة، مثــل تحديــات الهجــرة، وتراجــع الهويــة، والجمــود التنظــيمي، والإجهــاد المـؤسسي، 

كمــا يتوقــع منهــا أن تتحمــل مســؤولية أكبر بكــثير عــن دفاعهــا، ضمــن إطــار دبلومــاسي محكــم. ومــا ســبق يفتــح 

البــاب أمــام تســاؤلات حــول إمكاني�ــة تطبيــق الاستراتيجيــة الأمريكيــة فعليــا علــى أرض الواقــع، وتأثيرهــا علــى 

العلاقــات عبر الأطــلسي، إلى جانــب التحــرك الأوروبي حيالهــا حــال أصبحــت أمــرا واقعــا.

1 - قابلية التنفيذ 

الاستراتيجيــة تتــبنى مقاربــة تقــوم علــى تقليــص الالتزامــات الأمريكيــة تجــاه أوروبــا وحلــف شــمال الأطــلسي، 

ولكــن هــذه الرؤيــة افتقــرت إلى الكيفيــة التي ســيتم تحويــل بهــا هــذه التوجهــات إلى سياســات عمليــة مســتدامة. 

فعلــى المســتوى الداخلــي، تبقــى قــدرة البيــت الأبيــض علــى تنفيــذ هــذه الاستراتيجيــة بــشكل مباشــر مرهونــة 

بتوازنــات الكونجــرس، حيــث مــن المتوقــع أن تواجــه محــاولات تقليــص الالتزامــات تجــاه الناتــو أو تخفيــف الدعــم 

لأوكراني�ــا مقاومــة مــن تي�ــارات تقليديــة داخــل الحــزبين، خاصــة تلــك التي تــرى في التحالفــات الأطلســية ركيزة 

أساســية للأمــن القــومي الأمريكــي.

ــق  ــزء المتعل ــذ الج ــوذ لتنفي مـوارد والنف ــدة ال ــات المتح ــف الولاي ــن أن توظ ــر، فيمك ــتوى غير المباش ــى المس ــا عل أم

، توجيــه المــوارد  بالتدخــل في السياســة الأوروبي�ــة لصالــح التي�ــارات اليميني�ــة، ويمكــن ذلــك مــن خلال: أوًلاً

الماليــة لتخفيــض الدعــم المقــدم للبرامــج الديمقراطيــة وإلغــاء الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة نحــو دعــم 

أحــزاب وجماعــات اليــمين المتشــدد في أوروبــا. وهــو مــا يمكــن رؤيت�ــه مــن خلال التحــركات الأخيرة بقيــام الإدارة 

الأمريكيــة بحظــر بعــض الحــركات اليســارية الراديكاليــة في ألماني�ــا »أنتيفــا أوســت«، وإيطاليــا »الجبهــة 

الثوريــة الدوليــة« واليونــان )جمــاعتي »العدالــة البروليت�اريــة المســلحة« و«الدفــاع عــن النفــس الثــوري(، وهــو 

مستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبي�ة
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مــا أدى بالتبعيــة إلى تشــديد الرقابــة علــى نشــاط تلــك الجماعــات وأعضائهــا في الــدول المذكــورة، وبالتــالي إعطــاء 

ــة أكبر16. ــة وقانوني� ــرعية رمزي ــمين ش الي

ثاني�ــا: يرجــح تدخــل الشــركات التكنولوجيــة الأمريكيــة بتــبني موقفــا تصادميــا تجــاه التنظيمــات الأوروبي�ــة، خاصــة 

ــم  ــج أو تضخي ــع تروي ــك م ــق ذل ــد يتراف ــة، وق ــات الرقمي ــى المنص ــاب عل ــوى والخط ــة المحت ــة بمراقب ــك المرتبط تل

ا، تمتلــك أجهــزة  محتــوى اليــمين المتطــرف داخــل الفضــاء الســياسي الأوروبي، بدعــم ضــمني مــن إدارة ترامــب. وأخًيرً

ــات السياســية الخارجيــة، بمــا في ذلــك  الاســتخبارات الأمريكيــة أدوات واســعة وقــدرات متراكمــة للتــأثير في البيئ�

دعــم أحــزاب وحــركات بعينهــا. وقــد ســبق للولايــات المتحــدة أن اســتخدمت مثــل هــذه الأدوات في بدايــات الحــرب 

البــاردة لدعــم قــوى سياســية مواليــة للديمقراطيــة ومعاديــة للشــيوعية.

ــة، وإن  ــة عبر الاستراتيجي ــادة الخامس ــن الم ــي م ــف الأمريك ــارة إلى الموق ــدم الإش ــو«، فع ــتوى »النات ــى مس ــا عل أم

ــة المتشــككة في  ا إلى الانســحاب أو تخفيــف الالتزام، إلى جانــب التركيز علــى دعــم الأحــزاب اليميني� لــم يُُترجــم رســمًيً

التحالــف الدفاعــي، مــع تصنيــف روســيا كتحــد يمكــن احتــواءه، يفــرض علــى الحلــف – خاصــة دول المواجهــة- 

ا غير مســبوق، حيــث أنــه مــن المرجــح أن يســعى الناتــو إلى الحفــاظ علــى تماســكه عبر تعزيــز القــدرات  اختب�ــاًرً

�ـة، وتكثـيـف التنـسـيق الداخـلـي، ـبـدلًاا ـمـن الاعتـمـاد الكاـمـل عـلـى افتراـضـات الـقـدرة الأمريكـيـة. �ـة الذاتيـ الأوروبيـ

2 - العلاقات عبر الأطلسي  

أثبتــت الاستراتيجيــة أن إدارة ترامــب تريــد الانخــراط في السياســة الخارجية—وبالأخــص تجــاه أوروبا—وفــق 

مقاربــة جديــدة تُُعيــد تشــكيل العلاقــات الدوليــة علــى أســاس القيــم والمصالــح المباشــرة، لا التحالفــات التقليديــة، 

أو مــا يمكــن وصفــه بثن�ائي�ــة »القــوة والضعــف«، حيــث تميــل واشــنطن إلى التعامــل مــع الأطــراف التي تراهــا قويــة 

ًـا، وفي مقدمتهــم أوروبــا مــن وجهــة نظــر  ــا استراتيجي� � وفاعلــة، مقابــل تهميــش مــن تعتبرهــم شــركاء ضعفــاء أو عبًئً

الإدارة الحاليــة. وبالتــالي فهــي لا تســعى إلى إصلاح التحالــف الغــربي بقــدر مــا تعمــل علــى إعــادة تعريفــه. وأمــام هــذا 

التحــول، تب�ــدو أوروبــا أمــام مســارين رئيســيين بين تزايــد للمســؤولية وتقليــص للنفــوذ:

• ــراتيجية 	 ــة واس ــدرات دفاعي ــر ق ــنطن ع ــن واش ــي ع ــال التدري ــك بالانفص ــة: وذل ــل التبعي ــض وتقلي الرف

مســتقلة وإعــادة تشــكيل دورهــا العالــي، فالمؤشــرات الأخــرة تــوحي بــأن أوروبــا تميــل نحــو مرحلــة جديــدة 
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مــن التفكــر الاســراتيجي بعيــدًا عــن الوصايــة الأمريكيــة، وأنهــا مســتمرة في اعتبــ�ار روســيا الخصــم طويــل 

ــل  ــى تحوي ــارة عل ــدرة الق ــا بق ــار مرهونً ــذا المس ــاح ه ــك، وإن كان نج ــنطن في ذل ــة واش ــت رؤي ــد وإن اختلف الأم

ــة. ــوة فعلي ــية إلى أدوات ق ــات السياس الطموح

كمــا أن هــذا المســار يواجــه عــددا مــن التحديــات، لعــل أبرزهــا هــو الانقســامات الأوروبي�ــة حــول الفكــرة بالأســاس، 

فبينمــا تتجــه فرنســا علــى ســبي�ل المثــال إلى الدفــاع عــن »الاســتقلالية الاستراتيجيــة«، تميــل ألماني�ــا إلى الحفــاظ 

علــى مظلــة الناتــو، وبالتــالي فــإن الجهــود المبذولــة حتى الآن لتعزيــز الاســتقلال العســكري والاستراتــيجي لأوروبــا لــن 

تبلــغ مداهــا أو ســرعتها المرجــوة إذا اســتمرت في الاعتمــاد علــى إجمــاع الــدول الأعضــاء. 

• التوافـق مـع الرؤيـة الأمريكيـة: وهـو أن تعيـد أوروبـا ترتيـب أولوياتهـا الدفاعية والسياسـية لمواءمـة مصالح 	

واشـنطن وفـق شـروطها الأمنيـ�ة والثقافيـة الجديـدة، في ظـل افتقـار الجيـوش الأوروبيـ�ة إلى القـدرات اليت 

تمكنهـا مـن الـردع الموثـوق دون وجـود مظلـة أمريكيـة، هـذا إلى جانب وجـود ملفات مشرتكة لا يمكـن إدارتها 

ران، وغيرهـا من الملفـات الاسرتاتيجية.  بشـكل منفـرد مـن قبـل أوروبـا، كملـف الحـرب الروسـية الأوكرانيـ�ة، وإيـ

وهــذا يــعني أن تقبــل أوروبــا بالنهــج الدبلومــاسي الذي تقوده واشــنطن تجــاه موســكو، وحتى وإن كان الأمر ســيضعف 

ويُُضيــق دور أوروبــا الاستراتــيجي في الوقــت الــذي تتطلــب فيــه الحــرب في أوكراني�ــا توســيعه. ولكــن يمكــن أن يكــون 

الأمــر بمثابــة كســب المزيــد مــن الوقــت لإعــادة التخطيــط بــشكل استراتــيجي للــفترة القادمــة، والتكيــف مــع 

ــار حــول وحدتــه وتماســكه. ــة الجديــدة، وهــو مــا يضــع الاتحــاد الأوروبي في اختب� المســؤوليات الأوروبي�
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